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 الجزائــر – تميـــز العـــدد الثاني لمجلة 
الثقافيـــة الـــذي أصدرته  ”انزياحـــات“ 
مؤخرا وزارة الثقافة الجزائرية بصدور 
كتـــاب جماعي مرافق بعنوان ”مســـاءلة 
الكولونياليـــة“ ســـلط المشـــاركون فيـــه 
الضوء على أســـلوب الهيمنـــة المعرفية 
الذي ينتهجه العقل الغربي ضد ثقافات 

المستعمرات السابقة.
وشـــارك في هـــذا الإصـــدار عدد من 
الكتـــاب الجزائريين من بينهم الجامعي 
وحيـــد بن بوعزيز، الذي قـــدم قراءة في 
كتاب اللساني والفيلسوف الباكستاني 
الماركســـي إعجاز أحمد ”في النظرية .. 
طبقـــات، أمم، آداب“ (1992) الـــذي يعده 
عدد من الكتاب العرب امتدادا للمؤلفات 
للســـاني  ”الاستشـــراق“  لكتاب  الناقدة 
الأميركـــي مـــن أصل فلســـطيني إدوارد 

سعيد.
وعاد بن بوعزيـــز إلى عدة مواضيع 
تناولها إعجاز أحمد في كتابه، من بينها 
تحكم الغرب في مســـار آداب ما يسمى 
بـ“العالم الثالـــث“، حيث يرى أن الغرب 
عمل علـــى ”تكريس معتمـــد مؤدلج من 
النصوص التي تخدم مصالحه أكثر مما 
تخدم مصالح العالم الثالث“، مضيفا في 
هـــذا الإطار أن احتفـــاءه ببعض الكتاب 
المحليين الآتين من المستعمرات القديمة 
”يمـــر عبر عمليـــة فلتـــرة دقيقـــة تخدم 
أيديولوجيـــات متمركزة غربيا تســـاهم 
فـــي إعـــادة إنتـــاج الســـيطرة الثقافية 
وفـــق قانون المحاكاة الذي يؤكد الفوقية 

الغربية“.
ويشـــدد الكاتب على أن تكريس هذا 
المعتمـــد ”يحجب كثيـــرا الآداب المحلية 
التـــي تكتـــب بلغات غيـــر أوروبية“ كما 
هو حاصل مع الأدب الجزائري حيث أن 
ما يعرفه الغرب عنـــه هو ”فقط المكتوب 

بالفرنسية.
ويضـــم الإصـــدار مـــن جهـــة أخرى 
نصا حول الكاتبة والرحالة الفرنســـية 
عبدالرحمن  للكاتب  إيبرهـــارت  إيزابيل 

وغليســـي الذي يـــرى من خـــلال قراءة 
أنـــه من  نقديـــة لقصتهـــا ”ياســـمينة“ 
الســـذاجة اعتبار أعمالها ”بريئة ونقية 
وخارج اللعبة الاستعمارية“، مؤكدا أنه 
لا يمكن إدراجها إلا في ســـياق ”الكتابة 
الإمبراطوريـــة الســـاعية إلـــى تفعيـــل 
العالميـــة  الإمبرياليـــة  اســـتراتيجيات 
بقصد احتواء واختزال وتشـــويه تاريخ 
الشـــعوب المستعمرة كي تســـهل عملية 

الهيمنة والإخضاع في ما بعد“.

ويستشهد وغليســـي في هذا الإطار 
بأفكار إدوارد ســـعيد حول الاستشراق، 
التي تحـــاط عادة بهالة من ”القداســـة“ 
في الأوساط الأكاديمية العربية، مضيفا 
أن ”البعـــد الجمالي يتواشـــج مع البعد 
الاستشـــراقي  الخطاب  فـــي  الامبريالي 
الـــذي يوظـــف ويســـتفيد مـــن المعرفة 
للهيمنـــة علـــى الآخر وبســـط ســـلطته 
مشـــددا علـــى أن أعمال  وكلمتـــه عليه“ 
الاستشـــراقيين  من  كغيرها  إيبرهـــارت 
تحمـــل ”ولاء اســـتعماريا إلـــى جانـــب 

نزعتها الإنسانية“.
وتطـــرق الكتـــاب كذلك إلـــى قضايا 
الاســـتعمار ومـــا بعـــد الاســـتعمار بما 
فيها إدانـــة الإبادات التي تســـبب فيها 
العقل الغربي فـــي العالم، بالإضافة إلى 
نصـــوص أخرى حـــول ماهيـــة الرواية 
الجزائريـــة المعاصـــرة، وكذا قـــراءة في 
كتـــاب ”مذكـــرات جزائريـــة“ للصحافي 
المناهـــض  الفرنســـي  والحقوقـــي 

للاستعمار هنري علاق.

 ســان فرانسيســكو (أميــركا) – أكدت 
الكاتبـــة التشـــيلية الشـــهيرة إيزابيـــل 
اللينـــدي أن جائحـــة فايـــروس كورونا 
الحالية أظهرت انعدام مساواة فاضحا، 
بات يغـــذي الآن التظاهرات اليومية في 

الولايات المتحدة والعالم.
صاحبـــة  الشـــهيرة  الكاتبـــة  ورأت 
أن على الأجيال  رواية ”منـــزل الأرواح“ 
الجديدة بناء عالـــم ما بعد كورونا على 
أســـس المســـاواة العرقية وبين الأنواع 

الاجتماعية.
لهـــا،  إعلاميـــة  تصريحـــات  وفـــي 
قالـــت ســـابقا الكاتبة المقيمة في ســـان 
فرانسيســـكو إنه ”ستنجم عن الجائحة 
موجة عارمة وتفسيرات جديدة لواقعنا 
ليس فقط في مجال الفنون بل الفلســـفة 
والتاريح وكل شـــيء. أما على صعيدي 
الشـــخصي أحتاج إلى المزيد من الوقت 

لتتضح الصورة“.
وتضيـــف ”كان بإمكانـــي أن أكتـــب 
’منـــزل الأرواح’ مباشـــرة بعـــد الانقلاب 
العســـكري التشـــيلي فـــي العـــام 1973. 
لكني احتجت إلى ثماني ســـنوات لأفعل 
ذلك لأني كنت بحاجة إلى اســـتيعاب ما 
حصل. وأظن أنني سأفعل الشيء نفسه 

مع ما يحصل راهنا“.
وتؤكـــد اللينـــدي أن الجائحـــة 

نـــدرس  أن  تعلمنـــا  الحاليـــة 
أولوياتنا وتضعنا في مواجهة 
واقعنـــا. انعدام المســـاواة هو 
الواقع. متسائلة ”كيف يمضي 

البعـــض مرحلـــة العزل على 
يخت فـــي منطقـــة الكاريبي 

فيمـــا البعـــض الآخـــر خاوي 
البطن“.

وتتابع 
”تعلمنا 

الجائحة كذلك 
أننا عائلة 

كبيرة واحدة. 
فما يحصل 
لشخص في 
ووهان يعم 

الأرض قاطبة 
ونحن جميعا. 

لا وجود 
للجدران ولا 
جدار يفصل 
بين الناس“.

وترى الكاتبـــة أن المبدعين الفنانين 
والعلمـــاء والشـــباب ونســـاء كثيـــرات 
يفكرون بما ســـيكون عليـــه العالم بعد 
كورونـــا. لا يريدون العـــودة إلى العالم 
القـــديم هذا هو الرهـــان الأهم في زمننا 
هـــذا، أي الحلـــم بعالم مختلـــف ينبغي 

علينا الوصول إليه.
الأبوي  النظام  ”ســـينتهي  وتضيف 
يحكمون  الذيـــن  فالوحوش  الذكـــوري. 
العالم سينهكون. ويحل عالم يتقاسم فيه 
الرجال والنســـاء حكم العالم بمساواة. 
ينبغي ألا ندع العنف والجشع يوجهان 
العالم بل التضامـــن والتعاطف والأمل. 

هذا هو العالم الذي نصبو إليه“.
وتلفـــت اللينـــدي إلـــى أن الأجيـــال 
الشابة ســـترث عالما دمرناه وحطمناه. 
وعليهـــم إنقاذه في حال كان ذلك ممكنا. 
آملـــة أن يكون لديهم حل إيجابي، بينما 
تقـــر بأن التظاهـــرات تطالـــب بالعدالة 
العرقيـــة المرتبطـــة مباشـــرة بمعضلـــة 

الفقر.
تقول ”من هم أفقر الأشخاص في هذا 
البلد؟ من هم الأشخاص الذين يحصلون 
على أســـوأ ضمان صحـــي وأقل فرص 
عمـــل والذيـــن يعانون أكثر مـــن غيرهم 
من عنف الشـــرطة ويدخلون أكثر من 
إنهم  السجون؟  إلى  غيرهم 

السود“.
أن  الليندي  وتظـــن 
هـــذه التظاهـــرات 
بدأت بالانتشـــار في 
أماكن عديدة. حيث ثمة 
أزمـــة اقتصادية عالمية 
كبيرة ســـتؤدي إلى خسارة 
وظائـــف، إلى الفقـــر والمزيد 
من العنف. ولذا ستحصل 
تظاهـــرات جديـــدة، 

تظاهرات ضخمة.
وتقول الكاتبة 
التشيلية ”لا يمكن 
حل هذه المشاكل 
بالرصاص 
والغاز المسيل 
للدموع بل من 
خلال معالجة 
جذور المشاكل. 
هي مشاكل عميقة 
تعود إلى مرحلة 

الاستعباد“.

 يفتتـــح عالـــم الاجتمـــاع فيليكس 
تريغـــي، الباحث في مركـــز الإنترنت 
الفرنســـي  للمركز  التابع  والمجتمـــع، 
”الطوباوية  كتابـــه  العلمية،  للبحوث 
للإنترنت“  مضـــادّ  تاريخ  المخلوعـــة، 
بالاعتراف بالفشـــل، فشـــله هو كأحد 
مؤسّسَـــيْ ”تربيع دائـــرة النّت“ وهي 
جمعيـــة نـــذرت نفســـها للدفـــاع عن 
الحريـــات في العصر الرقمي، وفشـــل 
كل النشطاء المناهضين لمصادرة حرية 

التعبير على الشبكة.
والأســـئلة التي يطرحها، 

والتـــي تتداولها كل الكتب 
التـــي اهتمت بالإنترنت 
وحوســـبة المجتمعـــات 
في الأعوام الأخيرة هي 

التاليـــة: كيـــف أمكن 
رة التي  للطاقـــة المحرِّ

منحتهـــا تكنولوجيـــا 
متطورة تســـمح للناس 
جميعا بالتواصل دون 
كشف  وتتيح  وساطة، 

الأســـرار أن تفشل؟ 
وكيف يمكن لهذه الطوباوية أن تُخلَع 
مـــن عرشـــها؟ وكيف أمكـــن للإنترنت 
أن يتحول إلـــى أداة تفتيش ومراقبة 

فعالة للفضاء العام؟

تاريخ السيطرة

للإجابـــة عن تلك الأســـئلة، يقترح 
الكاتـــب تاريخـــا مضـــادّا للإنترنت، 
يضعـــه فـــي مـــوازاة ثـــورات اتصال 
مركّزا  كالمطبعـــة،  كبـــرى  تكنولوجية 
تحليله على الدولة واســـتراتيجياتها 
فـــي التحكم في الفضـــاء العام. فلكي 
نفهـــم طبيعـــة ما يجـــري الآن، وكيف 
ســـعت الدولة دائما إلـــى التحكّم في 
وســـائل الاتصـــال والفضـــاء العـــام، 
يرتد بنا الباحـــث إلى القرن الخامس 
عشـــر واختـــراع المطبعة الـــذي أتاح 
دمقرطة إنتـــاج المصنّفات وترويجها، 
ثـــم تحويلها إلـــى وســـيلة احتجاج 
سياســـي، خاصة فـــي نطاق الإصلاح 

البروتســـتانتي حيـــث كانـــت الكتب 
والرســـائل النقدية تنتقل عبر البلدان 

الأوروبية بحرية.
وأمـــام هـــذه الحركـــة الواســـعة، 
وحـــالات الفوضى التـــي ولّدتها، لجأ 
ملـــوك أوروبا إلى الـــرّدع والمصادرة. 
مـــن هنا، يقول الكاتب، تبلورت نظرية 
مبـــرر وجـــود الدولـــة التي شـــرّعت 
سلطتَهم على قواعد جديدة. وهو مبدأ 
غائم فلســـفيّا تمكّنت الدولة بمقتضاه 
أن تخرق القانون بدعوى معيار أعلى، 
ولما كان تعريفه غير محدّد، فقد استغله 
الحاكم لتشديد سلطته وإحكام قبضته 
على شـــعبه، وكانت الغاية لديه دائما 
تبرر كل الوســـائل. من هنا اســـتمدت 
جذورها،  الحالـــي  الحاكم  إجـــراءات 
حيـــث اســـتعاد من 
مظاهر الجور ما كان 

قائما منذ قرون.
ويتبدى من السردية 
الكبـــرى التي يطرحها 
الكاتـــب أن الأجوبـــة 
الحكام  بها  يواجـــه  التي 
وسائل الاتصال المتجددة 
عبـــر العصور لا تتغير. 
فبعد الثورة الفرنســـية، 
التي شـــهدت مـــا بين صيف 
1789 وخريف 1791 ما وصفه 
المؤرخـــون بـ“جنـــة الحريـــة“، عوّض 
”مبرر وجود الدولة“ بـ“سلامة الدولة“ 
ثـــم بـ“أمن الدولـــة“، أي ثـــلاث صيغ 

مختلفة لفلسفة واحدة.
والمصـــادرة  والمراقبـــة  فالسّـــرية 
التقنيـــة  الوســـائط  فـــي  والتحكّـــم 
والدعاية المضلّلة التي شكلت بوليس 
الفضـــاء العام منـــذ القرن الســـادس 
عشـــر ما انفكت تتجدد تحت تسميات 
مختلفـــة ودواع شـــتّى. ولئـــن ظهرت 
بعـــض التعديلات خـــلال تلك الحقب، 
كحرية الصحافة التي تمّ إقرارها عام 
1881 فـــي فرنســـا، فإن الدولـــة لا تفتأ 
أن تقابلها بأحـــكام تتراوح بين القمع 
والانضباط، أي أنهـــا تمارس الإرغام 
والعقـــاب. قد تظهر بعض الانفراجات 
هنـــا أو هناك، ولكن حركة المدّ والجزر 

لم تتوقف إلى اليوم.
ذلـــك أن وعود الانفتاح التي بشّـــر 
بها بنـــاة الإنترنـــت، وفـــي مقدّمتهم 

أبو الســـيبرنيطيقا الأميركي نوربرت 
يعتقدون  وكانوا  وينـــر (1964-1894)، 
أن تقاســـم المعلومـــة ســـيكون عامـــل 
ســـلام وتقدّم، وأن التعبير الحرّ الذي 
ســـتمهّد له هذه الوســـيلة اللامركزية 
سوف يســـمح لكل فرد بتحرير طاقته 
التعبيرية والإبداعية، باءت كلّها بفشل 
تمثل في نقطتـــين: الأولى أننا صرنا، 
بدل التحـــرر الموعـــود، نواجه تقلص 
حرياتنـــا بشـــكل مزعج، وفـــي غياب 
الحرية، تمّ فرض القوانين الاستثنائية 
بتعلّة مكافحة الإرهاب وخطب العداء 
والكراهية والعنصرية، علاوة على أن 
الإنترنت لم يضع الرأســـمالية موضع 
مســـاءلة، بينما تراجعت الإيكولوجيا 

إلى حدودها الدنيا.
عـــن  المدافعـــين  فشـــل  والثانيـــة، 
الحريـــات، ومنهم الكاتـــب وجمعيته 
كما أســـلفنا، ويفسّـــر ذلك بقوله ”بعد 
نصف قرن من حَوســـبة العالم، يمكن 
أن نواصل إعادة تدوير نفس الخطب، 
ونفس الوصفـــات لنجنب المعلوماتية 
الإضرار بالحريات، بيد أننا نخسر في 
الأثناء أهـــمّ المعارك، في مرحلة تلبّدت 

سماؤها بالغيوم“.

النضال المعلوماتي

  لقـــد مثلـــت العشـــريات الثـــلاث 
الأخيـــرة في نظـــر الكاتب شـــكلا من 
مـــن  وكان  الإقطـــاع،  عـــودة  أشـــكال 
ضحايا سيطرة السلطة على الإنترنت 
ناشطون قراصنة مثل جوليان أسّانج 
وأنونيمـــوس، كانوا يجتهدون لفضح 
ما لا يريد الحكام ولا رؤســـاء الأموال 

كشفه.
هـــذه المرحلة شـــهدت بـــروز أول 
منظمـــة كبـــرى للدفاع عـــن الحريات 
العامة في الوسط الرقمي هي مؤسسة 
الحدود الإلكترونية التي أسسها جون 
بيري بارلـــو وميتش كابور عام 1990، 
مثلما شهدت جدلا واسعا حول طبيعة 
النظام التشريعي الذي ينبغي تطبيقه 

على الإنترنت.
 ولكـــن أحـــداث الحادي عشـــر من 
أوليغارشـــيات  بـــروز  ثـــم  ســـبتمبر 
احتكاريـــة عظمـــى هي شـــركات غافا 
(غوغـــل، أمـــازون، فيســـبوك، أبل) لم 
تضـــع حـــدّا لذلك الجدل فحســـب، بل 
ســـنّت قوانـــين لوضع برامـــج مراقبة 
وباتريـــوت  إيكيلـــون،  مثـــل  كونيـــة 
آكـــت، وكلاود آكـــت، وقبلـــه بريســـم 
للتجســـس،  أميركي  مشـــروع  أضخم 
وكان إدوارد ســـنودن قـــد كشـــف أنه 
برنامج ســـرّي للغاية تستعمله وكالة 
الأمن القومـــي للوصول إلـــى بيانات 
المستخدمين المخزنة في أجهزة خوادم 
شركات الإنترنت الأميركية الكبرى بما 

فيهـــا ياهو وميكروســـوفت ويوتيوب 
وســـكايبي إضافة إلى غافـــا، بدعوى 
مكافحـــة الإرهاب كما جاء في تصريح 
لبـــاراك أوبامـــا. ومثلهـــا البرنامـــج 

الأوروبي إي إيفيدانس.

فكان من مظاهر اســـتعادة السلطة 
ســـيطرتها على الفضـــاء العام تعزيز 
المراقبة، والتشـــدّد في حماية الأسرار، 
المعلوماتي،  النضال  أشـــكال  وتجريم 
وعودة المصـــادرة الإداريـــة، وتضافر 
جهود شركات التكنولوجيات العملاقة 
والحكومات، وتحالف الخاص والعام، 
وهـــو مـــا لخّصـــه الباحث فـــي قوله 
”تكنولوجيـــا المعلومات تســـير دائما 
إلـــى الأمام فـــي خدمة الســـلطة. فلو 
كان لهـــا علاقة بأي وجـــه من الوجوه 
بمجتمـــع حـــرّ متســـاو لمـــا وجـــدت 

أصلا“.
والحـــلّ فـــي رأيـــه لا يكـــون فقط 
بكشـــف دوافع منتجـــي التكنولوجيا، 
وفضـــح سياســـة الهيمنـــة الكونيـــة 
التـــي يمارســـونها، وتوعيـــة الناس 
بأن الحواســـيب والهواتـــف الجوالة 
الفاحش،  والإثـــراء  للمراقبة  وســـيلة 
ولا بعمليـــات تخريب لـــكل ما له صلة 
بالمعلوماتية كما حدث في فرنســـا في 
مطلـــع الثمانينـــات، وإنمـــا الحل في 
رأيه، إلى جانب تجديـــد خطاب النقد 
الوصلـــة  نســـحب  أن  التكنولوجـــي، 
الكهربائيـــة عـــن الآلـــة، أي أن نكـــفّ 

نهائيا عن استعمال الإنترنت.
لكـــن هذا فـــي حدّ ذاتـــه طوباوية، 
فلا نعتقد أن ثمة اليوم من يعدل عنه، 
وقد صار جزءا من حياته، الشخصية 
والعمليـــة، فلـــولا الإنترنت مـــا كانت 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الحيـــاة 
والسياسية لتســـتمر إبّان هذه الأزمة 
الصحيـــة الكبرى، وغايـــة ما يمكن أن 
نطمـــح إليه هـــو وضـــع قوانين تمنع 
اســـتغلال الإنترنـــت لغيـــر مـــا وُجد 

له.
الإنترنت،  عـــن  النظـــر  وبصـــرف 
فالكتاب يمكن أن يُقرأ كنظرة تأمل في 
هذه الطوباوية المخلوعة عن عرشـــها، 
وأســـباب فشـــلها، وشـــروط ابتـــكار 
أساليب مقاومة جديدة من أجل تغيير 

مجتمعي حق.

لا بد من سحب الوصلة الكهربائية عن الآلة

ضرورة خلق أساليب نضالية جديدة

من المطبعة إلى الإنترنت، اســــــتطاعت الســــــلطة عند كل تغيير جذري يفتح 
ــــــاب أمام حرية التعبير أن تتكيف مع تلك التغييرات لتعيد تنظيم الفضاء  الب
العام، وتفرض ســــــيطرتها على رعاياها أو مواطنيها. في كتاب ”الطوباوية 
المخلوعــــــة، تاريخ مضادّ للإنترنت“ يســــــتخلص عالم الاجتماع الفرنســــــي 
فيليكــــــس تريغي نتائج فشــــــل الحركات التي تولّدت عــــــن الثقافات الرقمية 
المضادة، ويقترح تجديد النقد التكنولوجي ورفض حوسبة العالم، وينصح 

أولا بإيقاف عمل الآلة.

الإنترنت.. من أداة تحرر 

إلى وسيلة قمع ومراقبة

كتاب ينزع هالة القداسة

عن فكر إدوارد سعيد

إيزابيل الليندي: سينتهي

النظام الأبوي الذكوري

الخطاب الاستشراقي 

يوظف المعرفة ويستفيد 

منها للهيمنة على الآخر 

وبسط سلطته وكلمته 

عليه حتى في الأدب والفنون

رية والمراقبة والمصادرة 
ّ

الس

م في الوسائط 
ّ

والتحك

لة 
ّ
التقنية والدعاية المضل

شكلت بوليس الفضاء العام 

منذ القرن  الـ16

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

،

س

ف

ر إج

أنني سأفعل الشيء نفسه 
ل راهنا“.

للينـــدي أن الجائحـــة
نـــدرس  أن  علمنـــا 
ضعنا في مواجهة
دام المســـاواة هو 
ئلة ”كيف يمضي 

حلـــة العزل على 
نطقـــة الكاريبي 

ض الآخـــر خاوي 

ك

 .

 
 .

عمـــل والذيـــن يعانون أكث
من عنف الشـــرطة ويدخ
ال إلى  غيرهم 

السود“.
وتظـــ
هـــذه
بدأت ب
أماكن عدي
أزمـــة اقت
كبيرة ســـتؤدي
وظائـــف، إلى ا
من العنف. و
تظاهـــ
تظاهرا
و
التش
حل

و
ل

ج
هي
تعو
الاس
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